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هو 6و 


تعديم 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

يتناول هذا الكتابُ مسألة دقيقة إن لم تكن شديدةً الحساسية عند 
غالبية القُرّاء الذين لم تألفْ أعيثهم رؤية غير المألوف لديهم؛ إذ هو يَعرض 
آراء فريقين: أحدهما هو السائد الذائع في القديم. والغاني: عليه قلَّة ممن 
تحدث عنهم المؤلف في ثني كناية هذا :اما االفالة التي يناقشها هذا 
الكتاب فهي (الرسم القرآني) بين كونه توقيفيًا لا تجوز مخالفته» أو 
اصطلاحيًا تجوز مخالفته. 

وأيّا ما كان الحقٌ عند أحد هؤلاء الفريقين» فإننا ينبغي علينا اتباعه 
بغضٌ الَلرْف عن قائله إن لم يكن وحيًا من اللّه. 

أصدر المؤلف الدكتور خالد إبراهيم المحجوبي هذا الكتاب في ذشرته 
الأولى منذ عشرين عاماء سنة 1598م في ليبياء وقد كان آنذاك شابًا يافعّاء في 
مقتبل العمرء ثم ارتأى ذشره مرة ثانية عن المعهد إلكترونيّه ضمن مشروع 
المعهد الجديد (النشر الإلكتروني باعتماد المعهد)» والكتاب كما هى على 
رؤيته السابقة التي تبنّاها المؤلفء وهذا إِنْ دلّ على شيء فإنما يدل على 
نات ق"شخصيئة» وتضارة أدن هل كاك ق هاايراه الولقت ححناة إذ إن 
كاتا يخالف السائد الذي كان عليه جمهرة من العلماء في مسألة ماء ثم تبقى 
هذه الرؤية معه في مرحلتين من العمر كما هي يدل ذلك على قوة وثبات في 
ا 


١ | 30 501‏ يه / | انث الى شق والعن علتك 
فيطو ل 1 6 أ لرسم القرالي بين التوقيف والاصطلاح 2055555 ١‏ 


وَإِنَّ المعهدّ لِيَقِمُ في هذه المسألة موقمًا محايدّاء لا ينتصر لأحد على 

حساب أحد ولا يتبقّ رأي فريق من دون آخرء إنما هو يفتح الاب واسعًا؛ 

لطلّبٍ مزيد من التأمّل في القضايا التي ظَلَّتْ سائدةً متَّبعةٌ طوال قُرونٍ من 
الزمن» من دون مُؤْازرةٍ وخ مُتّبع ولا سنة صحيحة» ولا عَقَْلٍ صريح. 

مدير المحهد 

د. فيصل الحفيان 


هال م للا 2 سس 7 اه م 4 الرسم القرآني بين التوقيف والاصطلاح 0 


باسم اللّه الرحمان الرحيم 
إِتَاكر ور عا الذكروونا اشنلا فوت 
صدق اللّه الحفيظ العليم 


الإهداء 
إلى 
من جعل الحق مقياسًا للناس 
ولم يجعل الناس مقياسًا للحق 


الفاتحة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًاء يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 

أما بعد فإن أصدقٌّ الحديث كتاب اللّهء وخيرٌ المدي هدي محمد 


صل اللّه عليه وسلم» وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 


توطئة 

باسم اللّه العظيم» والصلاة والسلام على محمد الأمين» وعلى عترته 
المطهرين» وصحابته المخلّصين» أما بعد: 

فإن الدراسات الإسلامية» وعلوم الشريعة قائمة بدور لا ينكر في 
حفظ هيبة الدين» وتمتين معانيه» وتحقيق مراميه. بيد أنها لم تسلم من 
نقاط ضعف أصابتها بتأثير القصور البشريء النابط عن ذوات 
ملابسيهاء وشخوص مقارفيها من الباحثين الذين تتفاوت قدورهم 
عُلرًا وسفولًا» وتتباين عقوطم نباهة وخمولًا. وهذا أمر من مقتضيات 
الطبافم: الانقائة يعييي: ماكيله| الل عليه تظرة. وي نا 
احتقبته من الدنيا اكتسايًا. 

وإن من أنهد وأبرز معايب العقل المعرفي المعاصر المنطوي على 
منظوفة الدراسات الإسالامية أده عات كور فو يوز اخلط عل 
أكثر من مستوى» وفي غير زاوية» ومن أربى هذه الصور المعيبة ما يل: 

أولّا - الخلط بين التراث المقدس» والتراث الإذساني. 

حيث تُسبغ لوازم الأول على الغاني» ويكتسب الثاني مقتضيات 
التعامل مع الأول» ولم يقف هذا الخلط المخلٌ عند المستوى النظري 
بل تعدّاه للمستوى العمليء أعني في العمليات الاشتراعية والعملية» في 
إطار الشريعة وهنا يكمن الضرار بصورته المقيتة» حيث تعدّى مجال 
الخواص وظُرٌوحهم النظرية» إلى مجال عامة الناس وحياتهم. 


3311 | 6 0 1 | الق الى دين التق والك اله 
ا 1 6 ا لرسم القرالي بين التوقيف والاصطلا ح لد 


ثانيًا - عقدة التقديس المطلق للقديم» من التراث الموروث 
بمختلف عناصره غير المقدسة. 

نرى أمامنا دائمًا صيرورة هذه العقدة إلى عَقَبَّةَه تفاحش أثرها 
السيء» فتجاوز هيئتها النفسية - بصفتها عقدة خفية - إلى مرحلة 
عملية حين آلت إلى عَقَبَة كما ذكرتُ» عقبةٍ في الاجتهاد و التجديد 
والبناءء وخالص التفكير والبحث بعامة في نطاق علوم الشريعة. 

وليس يعيب عنا أن هذه العقدة» هي نتاجٌ لعملية الخلط بين 
الموروث المقدسء والموروث غير المقدسء الأمر الذي جعل كثيرين 
يضعون كلام رسول اللّه في مرتبة كلام فقهاء مذاهبهم» ويسؤون 
مقتضيات طاعة اللّه؛ بما يوجبونه من طاعة الأمة المتبوغين. فبشست 
الشمرة وقُبّح أصلها. 

وإن التقديس المطلق للقديم - لكونه قديمًا - مصيبة فكرية عامة 
لا تكاد تنجو منه أمة» أو يتجاوزها شعب» فكما شاعت في حضارات 
الشرق» فقد وُجدت في أوروبا قديمّاء حيث قدّسوا تراث اليونان 
وفلسفاتهم؛ غير أنهم - ذسبيًًا - تخلصوا منهاء حين أعملوا عقوطم. 
وأصابوا مواطن النفع» فاستبدلوا بإعمال العيون» إعمالٌ العقول. 

أما في تاريخنا وفكرنا - نحن المسلمين - فلا تزال هذه البليّة ناصبة 
أطنابهاء وفاتحة أبوابهاء ومشهرةً أنيايها. 

ولقد نعلم أن من مباعث تأصلها في فكرناء أناسٌ تطفلوا على 


1 14 9 آً[ ١‏ الق آذ ننه اك قف :الاعطة 
معطو لوت 1 6 أ لرسم القرالي بين التوفيف والا صطاا حَ 550 


5-5 ا 06 5 1 1 1 م - 
ترانكحا :ححكحه النشر الإلكتروني باعتماد المعهد: كتاب رقم )١(‏ 


العلم بجدّء واجتهادء حتى حازوا - لسوء الحظ - مراتب ليسوا طا 
بأكفياء»ء وليست لهم بحق؛ فبرزت أسماؤهم ثم برت في أَظرٍ من 
الدعايات البريئة الساذجة من طرف خَلْفِ تالين» وأتباع مقلدين» 
أساؤوا للعلوم بأمور منها إخلادهم إلى الأرضء واغتناؤهم بالتقليد 
والاجترار» ومنابذة أهل الاجتهاد» وأهل التجديد. 
كما قد أساء أولعك المثبطون للعلم وأهله بأقوال منها تبني ورعاية 

شعارات ركوسية تخذيلية داعية للتقهقر من طراز قوطهم اليس في 
الإمكان أبدع نما كان»» «ما ترك الأول للآخر شيئًا» واكل شيء قد قاله 
الأولون» . وأضراب هذه الشعارات التي هي في الواقع مظاهر وأعراض 
مرض مزمن حل وأصاب جسم حركة الفكر الإسلاي» والعلم بعامة. 
هذا الفكر والعلم؛ الذي ما كان له أن يستمر حيّاه وفيه هذه الأعراض؛ 
لو لم يكن مبنًا على أساس مَكين هو كتاب اللّه تعالى» القرآن 
المبجّل. الذي انقطع كثير من علماء أمتنا لخدمته» ووهبوا جهودهم 
لصيانة مباحثه» ولا جرم؛ فهو معقد العزة عند كل مسلم» ومناط 
الشرف لدى كل مؤمن. 

وقد أزرى كثير من عقلاء الأمة وعلماؤها بذلك التكوص 
الرجوعي» وبالتخذيل عن التجديد والاجتهاد» وأبانوا عواره. سواء في 
ذلك علماء اللغة» والأدب» والشريعة. 

من ذلكم قول المبرّد (ت685ه): "ليس لقِدَم العَهْدِ يَمَضَّلُ القائل 


ععنى إسعحب ون ح١‏ 92 ا شوك 5 
ا 5 ا ١‏ الع الذي اماه الخ الكت 
مجم مله ا ل يك ا / الرسم القراني بين التوقيف والاصطلا ممست / 
: / 1 


النشر الإلكترونى باعتماد المعهد: كتاب رقم )١(‏ 
وم 0 3 ب كود ا 


ولا لدّئانه يُهقضَمُ المُصِيبُ ولحكن يُعطَى كُلّْ ما يستحقٌ'(0. 
وقال الاحظ:(ات وهوم): "إذا سبعتك الرجلّ يقول: نا ثرك الأول 

للآخِر شيئًاء فاعلمٌ افدلا يرية أت يُفلِح(). 

وقال مرتضى الزبيدي: "تقدم الزمان وتأخره ليس له فضيلة في 
نفسه لآن الأومان كلها ساوية» وإنما اللعقير التعال المويكودون فى 
تلك الأزمان » فالمصيب في رأيه ونقله ونقده لا يضره تأخر زمانه الذي 
أظهره اللّه فيه» والمخطيئع الفاسد الرأي الفاسد الفهم؛ لا ينفعه تقدم 
أغانيه "ا 

ومن أمثل وأعدل ما قيل في هذا الباب قول الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور: "ولقد رأيتٌ الئاس حول كلام الأقدمين أحدّ رجلين: رجلٍ 
مُعْتَكف في ما شاده الأكوموة: واحد أخذ بمعوّله في هدم ما مضت 
عليه القرون. وفي كلتا الحالتين ضرر كثير. وهنالك حالة أخرى ينجبر 
بها الجناحٌ الكسينٌُ وهي أن نعمد إلى ما أشادّه الأقدمون فنهذَّبَه 


' - الكامل. للمبرد .)9/١‏ 

' - البخلاء- الجاحظ . تحقيق: عمر الطباع » دار الأرقم. بيروت .ط١.‏ 19948م» صه. 
وو هذا لفق بعنث ابن مالك عفدي كتاية (سيرل الفراين وكيز المقاصد) قال: 
وإذا كانت العلومٌ مِنَحًا إلهية» ومواهبّ اختصاصيةً فغيرٌ مستبعَدٍ أن يُدكَر لبعض 
المتأخرين ما عسّر على كثير من المتقدّمين» أعاذنا الله من حسيٍ يسدٌّ بابٌ الإنصاف 
ويصدٌ عن جميل الأوصاف. 

' - تاج العروس» الزييدي .57/١‏ 


ونزيده» وحاشا أن تَنْقُضَه أو تُبيده» عِلْمّا بأن غَمْضَ فَضْلِهِم حُفرانٌ 
المعية ا 

هنا أراني مضطرًا لكبح جماح قلمي عن الاستمرار في صدد هذا 
الشجن من الحديث عن حال العلم والفكر ومآلحماء من حيث ادعاء 
انحصار الفضل في الأقدمين» وا نحساره عن الآخرين. 

أقول لك - كما لا يخفى - إن القرآن المجيد هو أول كتاب يتم 
تدوينه كاملا في تاريخ اللغة العربية» وإنك لعليم بشأن القدرات 
والإمكانيات الكتابية في تلكم الحقبة» وذلكم المكان» وأولعك النفر 
من الصحب الكرام. 

أقول: إن كُتَّاب الوحي لما كان ذلك شأن بيئتهم؛ فقد فاتهم الإتقان 
الكامل لصنعة الكتابة؛ التي لم تكن بدورها قد استقامت علمًا 
واضحًا وليس هذا بنقيصة أو عيب كما قررابن خلدون وغيره. 

ولما كانت الحالة هذهء فقد جاء الرسم العثماني للقرآن» رسمًا غير 
مقعّدء خالعًا للإملاء وقواعده؛ ومع التسليم بأن العبرة في نقل القرآن 
هي بالرواية الفميّة الشفاهيّة» لا بالرسم المكتوب» فإن تساؤلات نبطت 
بشأنه» وخلافات تليدة وطارفة ظهرت في صدد إثبات أو نفي كون 
الرسم القرآني توقيمًا أو اصطلاحًا. أعني هل كان رسمًا ملزمًا مقدسًا؟ 
أم كان اجتهاديًا غير ملزم بحسب مُكنة كاب في ظل سوء هجائهم » 


؟-تفسير التحرير والتنوير ا/١.‏ 


جمدت ين القراف: وكين الله 

والإجابة على هذه التساؤلات جاءت من طرفين من أهل البحث 
والعلم - ولم تخل الساحة من متطفلين - وخلافهما معتدٌ به يحتمل 
الأذه يوا لحف اعري إل فند جو رين فال ابي راتت سوق 1ك ا لقنا اتاو (. 
والتباحث. برغم أن النظر والتدقيق يحكمان برجحان الرأي القائل 
بعدم توقيفية الرسم العثمافيء وجواز تغييره لعدم كونه مقدَّسَّاء ولا 
نكأ إن يقول خلاف .هذا كمامترق نين تضاعيتي هذا المسطور: 

إذن تجيء هذه الأضابير التي بين يديك سائرة بالبحث في ذلك 
الصددء حاملة لما أردثٌ قوله وتبيانه لأهل البحث والعلم. لذا فمن 
دواعي جدَلي وغبطتي أن تُنعم نظرك فيه خالصًا مخلضّاء سائلًا الله 
انبلاج الحق؛ وإدراك الصواب» مع اعتذاري على ما يشوب الكتاب من 
استعجال» وعدم استقصاءء منعنيها انشغالي بواجبات ومقتضيات 
دراستي الجامعية ولوازمهاء ومرهقاتها.(”) 

فإن وجدت أيها المطالع» ما لا يناسب فكرك ورأيك؛ فارجع البصر 
كتتينه قم قله ينقياتن العلم واللوة قم اعتقدة أو اطرحه. 

وإن كان لأحد رأي أو نقد فإن من بواعث سروري أن يبلغنيه» 


* -كتبت هذا الكتاب في مرحلة كوني طالبًا جامعيًا في السنة الرابعة 1997-1950م . وقد 
أبقيت عليه في هاته الطبعة على ما هو محتوى وأسلوياء باستثناء تحويرات طفيفة: 


وات دوه دا 


ان اعجو« سود انوكي 1 
3311 | س0 9 1 ١‏ عن أ م الخ اله 
معي لخطوطادا ل 1 ف ا الرسيم العراى نين العوظيعا 2 مبطيات 70 عتسسسس ,1 


سواء شخصيًا أو بإحدى ذرائع الإبلاغ المتاحة. وأَعِدُه بمكافأته بدعوة 
خَيرء يطاله نفعها في الآخرة عل الأقل. والحمد للّه الذي إليه العمل» 


ومنه الجزاء. 


خالد بن إبراهيم المحجوبي. 199137-1956 


5-5 ا 06 5 1 1 1 م - 
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أصول الخط العرلبي وانتقاله 

انتقلت الكتابة للعرب واتخذت شكلها المعروف من بعض من 
جاورهم من شعوب» حتى وصلت للمسلمين بخاصة وكتبتهم إما عن 
الخيرة أو الأنباط أو الفينيقيين» والآراميين» على خلاف مشهور بين 
الباحثين والدارسين في هذا المضمارء ولا يعنينا طرقه كثيرًا والخوض 
بين جنباته» ولا سيما أن أكثر الأقوال فيه» قائمة على رُجُوم بالغيب» 
وظنون غير جزمية» واحتمالات غير حتمية. مع آراء خيالية هي أقرب 
إلى الخرافات منها إلى آراء العقلاء» لا سند قويا للها من جهة النقل 
وذلك ما وكده ابن العربي بقوله: "كلها روايات ضعيفة» ليس لها أصل 
يعتمد عليه فيها".(') 

من ذلكم مثلا قول بعضهم روايةٌ عن كعب الأحبار مفادها أن 
أصل الخط العربي عائد إلى نبي الله آدم قبل موته بغلاث مئة عام؛(") 
وقول آخرين: إنه خط توقيفي مهن تعفد الله مياشرة ل5 شأن لاسللاف 
العرب بإحداثه وتطويره(”). 

وكذا وردت رواية واهية عن ابن عباس مفادها أن نبي الله 


- أحكام القرآن . ؛/ 122. 
" - انظر ذلك في الفهرست . لابن النديم ص"2 أوردها متبرئًا من قول كعب ذاك. 
“- هو رأي ابن فارس في كتابه (الصاحبي ) ص١٠.‏ 


أ 
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إسماعيل هو من وضع الكتابة العربية» بعد أن تكلم بها('). وفي 
رواية واهية أخرى عن ابن عباسء ورد أنه نسب الخط العربي إلى 
ثلاثة نفر من بَؤلان-هم فرع عن قبيلة طيء- بالأنبار. 

والنفر هم: مرامر بنمرة» وأسلم بن سدرة» وعامر بن جدّرَة ." 

انكو بكييينا أن :تدا كوظر تاهى: الأواء اعافد "فصي الى لعفل 
والتمحيص في هذا المقام من كلام ذوي التحرير والتحقيق. 

من ذلكم أن ابن خلدون يرجّح أن الخط العربي الكوفي" انبثق 
من الخط الحميري.("') في حين يميل أنيس فريحة إلى أن الخط العربي 
برمّته له أواصر واشجة بالخط الآراي المقتبس عن الخط الفينيقي9", 
وهو ما يؤكده عماد حاتم» حيث يقرر أن الآرامية نبطت عنها خطوط 


*- خرجه الحاكم في المستدرك . ؟/702 . برقم 5059. وهي رواية من روايات كتاب العقد 
الفريد . لابن عبد ربه 209/6. وينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي /١‏ /الا". 

' - ينظر الفهرست ص". 

“”- الخط العربي له مرحلتان أساسيتان حسب المشهور في هذا الموضوع؛ الأولى: الخط 
النبطي» الفانية: الكوفي الممتاز بطابع زخرفي وانفصال الحروف » ولعله ظهر ق » ميلادي . 
" - ويسميه بعض الباحثين خط المسند ثم تطور إلى الخط النبطي - الذي هو فرع من 
الآرامية -إلى الأنباط الذين اتسعت مملكتهم ق ١‏ - ميلادي من شمال الحجاز إلى نواحي 
دمشق وكانت لهم صلات بالعرب الجنوبيين . 

86 نقلّا عن «أحمد رضا والفكر العامل» لفائز ترحيني » ص‎ .4١ نظريات في اللغة. ص‎ )١( 


عدر جع سس بون د د جايمتاش وك . 
١1 :‏ ره 1 الي الى له الى قيق الس لله 
معطو لم : ف / لرسم القرالي بين التوقيف والااصطلا ح ‏ ددا 5 
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اه 1 1+ . 3 ! !1 1 1 : 
تراشا ل النشر الإلكتروني باعتماد المعهد: كتاب رقم )١(‏ 


أربعة رئيسية هي: العربيء والسرياني» والعبري» والفارسي(". 

أما الشيخ أحمد رضاء فينحو إلى أن لا خلاف يعتد به من شأنه رد 
ذسبة الخط الكوفي إلى السريافي(". وإن كان في واقعه قريبًا من العربي. 

وظاهر أن سبب هذا التشابه بين الخط السرياني والعربي هو 
صدورهما معًا عن مصدر واحد وهو الخط الآراي» الذي تعود أقدم 
نصوصه إلى القرنين الخامن والتاسع قبل الميلاده حيث لم يكن مختلمًا 
عن الكتابة الفينيقية أول الأمر إلى أن حدثت تحويرات وتعديلات 
على الفينيقي.2”) 

يقول الباحث د. غانم قدوري: "الخط العربي الحجازيء الذي لا 
نزال نكتب بده مشتق من الخط التبطي» المتحدر من الخط الآراي 
الذي كان منتشرًا في بلاد الشام قبل ميلاد المسيح عليه السلام» واللغة 
السريانية وخطها تَطَوَّرَا عن الآرامية» بعد انتشار المسيحية في بلاد 
الشام بمدة من الزمن. فالخط السرياني ليس أصلًا للخط العربيء وإنما 


() في فقه اللغة وتاريخ الكتابة . عماد حاتم ؛ ص 298 . 

(؟) المصدر السابق لفائز ترحيني» ص 8١‏ » ويؤكد د. عبد المنعم عبد الحليم (أستاذ 
التاريخ القديم والآثار بكلية الآداب بالإسكندرية ) أن «الأبجديات المنتشرة في مختلف 
مناطق العالم ... ( في ما عدا شرقي آسيا ) ترجع في أصلها البعيد إلى الكتابة المصرية الطير 
وغليفية). انظر رأيه وحججه في صحيفة أخبار الآداب» العدد (95؟ -/90؟ ) . 

" - انظر للتوسع في فقه اللغة وتاريخ الكتابة» عماد حاتم نشر المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان طرابلسء الطبعة الأولى» 1986 . ص 278. 


! 
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هما يرجعان إلى أصل واحد ... وأما الخط الذي كُتَبَ به زيد بن ثابت» 
ومن معه من الصحابة» القرآن الكريم؛ فهو الخط الحجازي وهو أقدم 
أنواع الخط العربي» ... وهناك عشرات المصاحف القديمة في المكتبات 
العالمية بعضها مكتوب بالخط الحجازيء وبعضها بالخط الكوفيء؛ قبل 
أن يتطور الخط العربي إلى الخطوط اللينة » مثل النسخ والهلث". ('') 


وقد كان الأنباط قبائل عربية شمال شبه الجزيرة» والبادية الجنوبية 
بالشام» وتواصلوا وتآثروا مع الآراميين الذين سكنوا بلاد الشام؛ 
فأخذوا منهم بعض مظاهر حضارتهم وكان منها وأهمها الخط 


* - ينظر للتوسع بحثه (مراجعة عدد من النظريات الم: لمتعلقة برسم | لمصحف في ضوء علم 
الخطوط القديمة) غانم قدوري. بحث مقدم للمؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية 
54١ه‏ السعودية. جامعة الملك سعود. ص١١‏ وما تلاها . وينظر للاستزادة موقع د. غانم 
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الآرائي.(") 


(صورة لنقش نبطي) يسمى نقش التمّارة» مؤرخ بما يوافق سنة 
مم ليس من وكّدي ولا همّى - في هذا المقام -تحقيق تلك النسبات» 
وتمحيص ذاك العزوء فذاك ما لا مندوحة فيه لناء ولكؤن دخول الخط 
شيئًا طارئًا على البيئة العربية وقتهاء لم يكن في الطوق أن يشكل في 
فيقة 'ثامة متقدة عل «مستوق الممارتة والاجادة لآ.سيما أن عهلية 
استشرائه - أي الخط - في بلاد العرب كانت ضيقة المجال» محدودة 
القطاف 97" 


3 -للتوسع في هذا الموضوع انظر ص5١-/١‏ 
)١(‏ انظر فتوح البلدان . للبلاذري ص 47١‏ : حيث قال : كان بمكة قبل البعثة بضعة عشر 


مدخل 

في الزمن الذي .شهد :تنزلات. القرآن .المجيد» وعمليات تدويته 
البدائية» بجهود كتاب الوحي الكرام؛ لم يكن هناك من الزمن مدَّسمٌ 
لاختيار الخظّ والرسم وتجريبه؛ للوفاء بحاجات الكلمات العربية 
المنطوقة» من حيث تميِّز حروفهاء وصحة نطقها فكانت الكتابة الشائعة 
وقتهاء بلا نقط ولا شكل. حتى صار التقارب بين أشكال الحروف 
وهياكلها الرسمية مدعاةً إلى الالتباس والتحريف» ومظنة للتصحيف» 
فضلًا عن أن قواعد الإملاء لم تكن قد أصَّلتء ولا سنحت حين 
ذاك. 

وبإلقاء النظر إلى رسم المصحف الشريف -وهذا محور موضوعنا- 
نلحظ ما فيه من مخالفة لقواعد الإملاء التي يسير على هداها الرسم 
العربي المعتمد بلغة العرب التي هي لغة القرآن ما اصطلح وتواضع 
علماءٌ اللغة والرسم عليه؛ ومن ثمَّ انفرد الرسم القرآني بهيئات خاصة 
لكثرةٍ كاثرة من كلماته الشريفة» وهذا الانفراد يبرّز على صعيد اطهيئة 
البنائية لميكلية اللفظة. 

كل هذا فضلًا عن اختلافات الميئات الصوتية اللفظية على صعيد 


وقد سماهم حصرًا أحمد أمين في كتابه : فجر الإسلام ص 14١‏ » وليس يوافق صبحي 
الصالح على هذا الاتجاه في تقليل ذسبه غير الأميين » انظر كتابه «علوم الحديث 
ومصطلحه) ص ١60-١4‏ . 
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النطق» نما لا ينضوي تحت موضوعنا. 

ومن هذا المنطلق وبعد التأكد من هذه المخالفة البنائية لكثير من 
كلمات القرآن المجيد كما ذكرنا لما فَعّده وأَضَّلهُ علماء اللغة الرسم؛ 
جاء تصنيف أَضرّب الرسم العربي وتقسيمه ثلاثيًا فتكوّن من الرسم 
العربي شكولٌ ثلاثةٌ هي: 

أولّا - الرسم الإملاي: 

وهو يُطٌرد ويسري في كل ما يخطه العربي ويرسمه من حروف 
وكلمات في ما هو خارجٌ عن نطاق النص المقدس أي القرآن الكريم 
وعن نطاق الكتابة المستخدمة عند العروضيين» في تقطيع أبيات 
الشعر إلى تفعيلات معلومة تنطوي تحت الستة عشر بحرا التي 
اجترحها الخليل الفراهيدي. 

وهذا الرسم الإملائي محكوم بقواعد وضوابط معلومةٍ هي ما يعرف 
نقراضن الأملة عرق يعد كلها بعالفها خظا إملذي: 

ومن نافلة القولة الإشارة إلى وجود خلافات فرعية» بين علماء 
الرسم أنفسهم في بعض تلكم القواعد ثما هو معروف في مظانه. 

ثانيًا - الرسم العروضي: 

وهو ضرب من الإملاء العربي ينسحب - فقط- إلى مجال علم 
العروض وتحديدًا في حالة التقطيع العروضي للأبيات كما ذكرنا آنقًا. 
وقاعدة هذا الضرب الرسمي من الإملاء العربي في الأساس هي كتابة 
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كل ما يُنطق» وحذف مالا ينطق. مثال هذا البيت التالي: [من الوافر] 
تأمّلُ في نباتٍ الأرضٍ وانظرٌ * إلى آثارما صنع المليك 
ويكتب عروضيا هكذا: 
تأتمل في/ نبا تلأرْ/ ضِوَنْظرُ * إلى آثا/ر ما صنعل/ مليكُ 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن * مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
الما - الرسم القرآني: 
وهو ثالث أنواع الإملاء العربي بحسب التقسيم المعتمد والمشهور» 
وهو لا يسري إلا في القرآن الكريم؛ وليس له قواعد محدودة ولا أصول 
مقئّنة تضبطه؛ كما لقواعد الإملاء العربي المحدّدة المؤصّلة. فنجد 
مثلّا على عدم سريانه على أصولٍ محدّدة ولا قواعد ضابطة كلمات مثل: 
تبارك - باسم - الكتاب - الإذسان. كلها تأتي في بعض المواضع شكل 
رسميّ معين» ثم تتخذ لها في مواطن أخرى شكلا غير الأوّل. 
قال عبد الله ين درسعوية* "خطان لا يقاس غليهما: خط المضحف»: 
وخط تقطيع العروض" '. 
والمخالفات الرسمية الخطية لقواعد الإملاء كثيرة جدًّا من ذلك: 
سأوريكم آياتي. [سورة الأنبياء /ا؟]. 
ف كذنب أضخصي لفيكة المرمنليق: [شورة الشتعراء 115]: 
[ة اذحعة.. سو العمل 23]: 


١ت‏ كتاب (الكتاب) ص"72١.‏ 


! 
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© إن هذا طوالبلوًا المبين. [سورة الصافات .]٠٠١‏ 

والحاصل أن مخالفات الرسم القرآني» للإملاء العربي تتركز في 
ظواهر أهمها: 

١-الحذف:‏ مثل حذف الياء في كلمات مثل: (نبغ) » (رب)» (يسر). 

؟-الزيادة: مثل قوله: (والسماء خلقناها بأيبد وإنا لموسعون) زيادة 
الياء في كلمة (أيبد)» وقوله: (سأوريكم آياتي) بزيادة الواوو 

*-البدل: من ذلكم أنه قد أبدلت الياء أَلِمَاه في تسعة وعشرين 
موضعًاء والأليف واوًا في ثماني كلمات وردت في مئة واثنين وثمانين 
موضعًاء.كما أبدلت تاء التأنيث المربوطة تاءً مفتوحة في خمس عشرة 
كلمةٌ جاءت في خمسة وأربعين موضعًا. وأبدلت السين صادًا في خمس 
كلمات وردت في تسع وأربعين موضعًا.(") 

؛-الوصل لما أصله الفصل: من ذلك (أن لا). وردت مفصولة في 
عشرة مواضع فقط وموصولة هكذا (ألا) في غيرها. 

هنا أسجل عدم قبولي لما ذهب إليه الباحث د. غانم قدوري حين 

قال ييا القرث: الأول المجري: شهت« نظام كدابًا "واتعد اهن الذى 
اعتمده الناس في كتابة المصاحف.(") ونحن على دراية بأن ذاك الوقت 
لم يكن قد شهد نظامًا كتابيًا معيئاه بل هو عهد انصبغ بالصبغة 


" -رسم المصحف: إحصاء ودراسة. صالح محمد صالح. ص45-262). 
8 النظريات المتعلقة برسم المصحف... دك. غانم قدوري. ص2 2 ص32؟2. 


خخ اع لدو د دك جقيةةاشوكي : 
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الأمية» وندرت فيه ممارسة الكتابة» ولم يتح ها بيئة تستوعب أي نظام 
كتابي» إلا ما شاع بتفاريق» ونطاقة محدودة بين أفراد من العرب ممن 
أتيح لهم الإلمام بمعرفة الخط والرسم على نحو بدائي غير متطور ولا 
متشكل؛ بحيث يمتنع تصور وجود ما يستحق تسميته بالنظام الكتابي. 
في هذا السياق قال ابن خلدون: 'فكان الخط العربي لأول الإسلام غير 
بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة» ولا إلى التوسط... وانظر 
إلى ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف»ء من حيث رسّمّه الصحابة 
بخطوطهم؛ وكانت غير مستحكمة في الإجادة"" . 

لم تمض هاتيك الملاحظات المميزة للرسم القرآني كطيف خاطرة: 
بل استرعت انتباه بعض أهل العلم وتفكيرهم؛ مما كان من شأنه انتشاء 
آراء واقتراحات لاق بعضها الرضا و القبولٌ» وواجه بعضها الصدٌّ 
والكدول, 

من ذلك قولُ بعضهم بأنَّ هذه اللاقاعدية لما يسمى بالرسم العثماني 
هي سر من أسرار القرآن لا ينبغي الاقتراب من ساحة قدسيته» ومن ثم 
فالأمر توقيفي لا يجوز مغادرته إلى غيره. 

وقال آخرون بعدم توقيفية هذا الرسم وجواز كَتْيه على قواعد 


-مقدمة ابن خلدون ص615. قد اعترض د. غانم قدوري بأدب على كلام ابن خلدون» 
واعترض عليه د. صلاح الدين المنجد بقلة أدب في كتابه دراسات في تاريخ الخط العربي 
. صؤ؛ قال: ذلك جهل منه. 
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الإملاء وضوابطه؛ي ما لا يحكون مظنة للّبس بحق من رامٌ قراءته» من 
المسلسين: 

وجنح بعضهم إلى إيجاب ذلك والتضحية بذلك الرسم الموروث الذي 
خطته أيادي كتبة الوحي. وفي هذا الصدد أرى تفصيل هذا الإجمال؛ كي 
ما تتجلى الصورة لمن يقرؤون» وللحق يطلبون. وسينطوي تفصيل 
القضية على تقسيم الآراء والمذاهب في هذا المضمار إلى ثنتين من 
الطوائف: 

الأول: طائفة المانعين» المدعين توقيفية الرسم العثماني» وعدم 
شبرغية استيدالة. 

والغانية: طائفة المجيزين» القائلين باصطلاحيته. وجواز أن يستبدل 
به الرسم الإملائي المقعّدء المنضبط("). فدونك التفصيل وتأمل. 


' -كتبت كثيرات من المصاحف بالرسم القياسي. نوري حافظ عثمان المشتهر بقايش 
زاده » الذي وُلِدَ في بلدة بُوردُور» ودّسِبَ إليها » فقيل: البُوردُوري » وانتقل بعد إتمامه 
التعليم الأولي إلى إستانبول لتحصيل العلوم الدينية» وتَعَلَّمَ فن الخطء وأَخَدٌ إجازة بخط 
الفلث والنسخ من الخطاط مصطفى عزت أفندي» وأمضى حياته في كتابة المصاحف» 
فَكتَبَ مئة وستة مصاحفء وتوفي راكعًا في أثناء صلاة التراويح في الرابع من شهر 
رمضان سنة ١11هه‏ الموافق للحادي عشر من آذار من سنة 1894م وكان - رحمه الله 
تعالى - قد وصل في كتابة المصحف السابع بعد المئة إلى الآية الشانية عشرة من سورة 
يوسف. ويقول د. قدوري: الوقت الذي ظهر فيه المصحف المنسوب إلى المخللاني في مصرء 
الذي يُعَدُ أول مصحف يُلْتَرَمُ فيه بالرسم العثماني في طباعة المصاحف في العصر الحديث» 
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وما يجب التنبيه إليه أنه قد وجد بعض النصارى» وخصوم القرآن 
في الخلافات الحاصلة في الرسم مطعنًا فقال أحدهم("): سوق 
القرآن على أخطاء هجائية كثيرة. كثير من هذه الأخطاء قادم من أقدم 
النسخ الموجودة حاليا للقرآن التي ترجع إلى أواخر القرن الغامن 
الميلادي . 
يعني هذا أن القرآن ليس محميًا من الأخطاء والتحريف...[يقول 
الطاعن في القرآن] توجد طبعات متعددة للقرآن حاليا (طبعات هندية 
وباكستانية وسواحيلية وإيرانية ومصرية وتركية» إلخ). تختلف هذه 
الطبعات القرآنية عن بعضها في معالجة الأخطاء الحجائية. بعض 
الطبغات:تخدفه ادرف الراكذ: يننا تشسكته طبغات أخشرى ‏ يعلامة 
السكون. بعض الطبعات القرآنية تضيف الحرف المفقود. نعطي في ما 
يل بعض أمثلة عن الأخطاء الحجائية في القرآن. 
ْ تغير تغييرا كبيرا إحدى هذه الأخطاء الحجائية الجدية معنى النص 
القرآني من إيجابي (نعم) إلى سلبي (لا). ذلك لأنه في كثير من الحالات» 
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فقد ظبِعَ بالمطبعة البهية في القاهرة سنة 8١1ه‏ (1850م)؛ وكتبه الخطاط عبد الخالق حقي 
المعروف بابن الخوجه» مع مقدمة في الرسم والضبط وعدد الآي للشيخ رضوان بن محمد 
المخللاقي» واشتهر بمصحف المخللاتي لتوليه الإشراف على طباعته كما جاء في خاتمته؛» 
ثم ظهر بعد ذلك المصحف الأميري الذي ظهرت طبعته الأولى سنة ؟74١ه‏ 

1 .حفكةء طمن “مر قع -0-3 11 -21/1512122/02011121 /ححدمء . كنا 310 //: صاغط 
مصغط. ع1ع 1/1112 
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خر جع عدر د عسددك جيه ةوكر 

. يي 
معطو ا 
ال * غ2 5 


توجد كلمة "لا" يتبعها حرف "" إضافي. كلمة "لا" تعني النفي» بينما 
عجرف دين ال الله لد اعرد لقان رودو سكدن: مق 
"لا.' نعطى هنا قليل من الأمثلة على هذه المشكلة الجدية: "ولا اذْيحَنّهُ' 
(الحمل ا ). "لاالى " (العمران *: م5٠١‏ )؛ "لاالى الْجَحِيِ' (الصافات 
ا 08)ء لقتنا (الحوبة 9: لاء)؛ "لا انَبَعْنَاكُمْ' (العمران *: 
ا" انتم" (الحشر 5ه: .)1١‏ إزالة حرف "" الزائد بعد كلمة "لا" 
يصحح الخطأً. 

ه-- تحتوق: الطبعة المضرية للقرآن'الصادرة في.ستة ٠854‏ عل أكثر 
من 1٠٠١‏ حرف "" الصغير المكتوب فوق الحروف التي يتبعها. حرف " " 
الصغير هو اختراع حديث يُستخدم لتصحيح آلاف الأخطاء في نسخ 
القرآن القديمة التي لا تستعمل "". 
هذه الآيات: العمران *: ١5؛‏ الأعراف 7: 441 الور ؛؟: 7 (ينبغي 
تصحيح الله" إل "لعنة اينما )". 

انتهى كلامه» وقد نقلتُه على طوله؛ لأبين مدى تعلق الطاعنين 

بالخلاف الحاصل بين الرسم العثمافيء وبين الرسم الإملائي العربي 
المقعّد. 


٠ 
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الفصل الأول 
الرسم العثماني؛ توقيف» ام اصطلاح؟ 
اللبحث الأول: مذهب توقيفية الرسم العثماني. 
اللبحث الثاني: مذهب اصطلاحية الرسم العثماني 


المبحث الأول 
مذهب توقيفية الرسم العثماني 


الرسم القراني بين التوقيف والاصطلاح 


5" 


انتهجت اللجنة المشكلة لاستنساخ القرآنء في عهد الخليفة عثمان» 
نهجًا معلومًا كآن من سماته غير المقصودة» عدم اعتماد قواعد ضابطة 
لمرسوم المصحف؛ لكون تلك الحقبة لم تشهد بعد تشكلًا لقواعد 
الإملاء العربي؛ فكان أن تم رسم القرآن الكريم وقت استنساخه رسمًا 
اصطلح على قسميته في ما بعد بالرسم العثماني ذسبة إلى عثمان بن 
عفان» الذي قام بمهمة الجمع الثاني الذي هو الأمتن والأتقن» مقارنة 
بالجمع الذي حدث في عهد أبي بحر الصديق". واستقر أمر النص 
القرآني على ذلك المدوّن العثماني ما خلا أحد عشر كلمة غيرها 
الحجاج بن يوسف (ت 5ه)» ولا ندري ما مسوّع تغييره إياهاء ولعل 
الأمر يحتاج تفصيلًا في مكان آخرء هذا إن وضعنا لهذا الخبر أهمية 
بافتراض صحته؛ وقد أورده ابن ألي داوود في كتاب المصاحف»ء منها 
تغييرات استوعبتها القراءات العشر المتواترة» ومنها ما خرج عنها("). 


" -للتفصيل في شأن الجمع والجامعين ينظر: كتاب المصاحف. ابن أبي داوود السجستاني. 
تقديم: آرثر جفري. ط١.‏ المطبعة الرحمانية.-مصر .15*7م. ص18 وما تلاها » والبرهان في 
علوم القرآن للزركشي. دار الجيل . بيروت 1588م 2970/١‏ وما تلاها .والمقنع في معرفة 
مرسوم مصاحف أهل الأمصار (مع كتاب نقط المصاحف). أبو عمرو الداني. دار الفكر 
المعاصر. بيروت. 1987. 

” - ص117. من بين تلك الكلمات : لم يتسن-لم يتسنه. شريعة ومنهاجًا-شرعة ومنهاجًا. 
من ماء غير يسن- غير آسن. وما هو على الغيب بطنين- بضنين. من المخرجين- من 
المرجومين (سورة الشعراء الآية ١١5‏ قصة نوح). 
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وقد اختلف أهل العلم قديمًا وحديئًا في حكم كتابة القرآن على 
تلكم الصورة غير القاعدية» إلى غير طائفة حسب التفصيل التالي: 

أولّا - المذهب الأول (التوقيفيون): 

لا يغيب عنا قبل كل شيء توكيد "أن أكثر رسم المصاحف موافق 
لقواعد الرسم القياسي" (). 

يرى التوقيفيون أن الرسم العثماني» رسم توقيفي مقدس؛ لا تجوز 
مغادرته إلى غيره من طرائق الرسم. وقد أورد أبو عمرو الداني في 
«المقنع» الإجماع على أن أحدًا لم يخالف مذهب التوقيف هذا ". 
وظاهرٌ بطلان دعوى الإجماع هذه فالخلاف في هذا مشهور كما 
فيال 

وفي هذا السياق يقول الخراز في منظومة (مورد الظمآن في رسم 
القرآن) ممثلًا وجهة النظر التوقيفية» داعيًا لالتزام الرسم العثماني 
وحجده 


وبعده جرده الإمام * في مصحف ليقتدي الأنام 
ولا يكون بعده اضطراب * وكان فيما قد رأى صواب 


- دليل الحيران على مورد الظمآن. إبراهيم بن أحمد المارغني . دار الحديث . القاهرة 
ص؟13. 

)١(‏ قال الداني من غير تدقيق ولا استتباع: «ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة». انظر 
كتابه المقنع ص .٠١‏ 
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ف فقصة اختلافهم شهيرة * كقصة اليمامة العسيرة 
فيَنبَغخٍ لأجل ذا أنْ تقتفي * مرسومً ما أصَّلّهِ في الم 22 


ولو 


ونقتَدِي بفِعله وما رأى * في جَعَلِه لمن يط مَلجَنَا 


فكما ترى ظاهرًا أن الخراز لا يجيز مخالفة الرسم العثماني. 

وقد اشتهر في من منع مخالفة هذا الرسم الموروث الإمام مالك بن 
أفس حيث روى السخاوي عنه بسنده أنه سُئل أرأيت من استكتب 
مصحمًا أترى أن يكتب عل ما استحدثه الناس من الحجاء اليوم ؟ 

فقال مالك لا أرى ذلك "ولكن يكتب عل الكثبة الأولى"0". 

وقد حُكٍ عن مالك إجازة مخالفة الرسم العثماني في الأجزاء التي 
تدرّس للصبيان فحسب. 

وهذا أحمد بن حنبل نسب إليه قوله: "تحرم مخالفة خط مصحف 
عثمانء في واو أو ألف أوياء أو غير ذلك". 

وقد جاء في المحيط البرهاني في فقه الحنفية ما نصه: أنه ينبغي «ألا 
يكتب المصحف بغير الرسم العثماني)7". 

وتمن يرى المنع أيضًا الحافظ أبو بحر البيهقي (58؛ ه) حيث يقول 


)١(‏ ورواه عنه أشهب كذلك . انظر «المقنع» لأبي عمروالداني ص 5 ٠‏ وعبارته «.. لا إلا على 
الكتبة الأولى» وحكاه الزركشى في البرهان ”8/9/١‏ . 
() انظر رأي ابن حنبل في البرهان للزركشي 5/9/١‏ . 
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في شعب الإيمان: امن كتب مصحمًا ينبغي أن يحافظ على الحجاء الذي 
كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير ما كتبوه شيًا)(". 

ومن الذين منعوا رسم القرآن بغير الرسم العثمافيء الشيخ إبراهيم 
بن أحمد المارغني (ت 165ه) في كتابه «دليل الحيران على مورد 
الظمآن»)» حيث يقول: «لا يجوز لأحد أن يطعن في شيء مما رسمته 
الصحابة في المصاحف لأنه طعنُ في مجمع عليه» ولأن الطعن في 
الكتابة كالطعن في العلاوة»() . 

وليس يظهر لي من أين للرجل أن يجعل الطعن في الكتابة كالطعن 
في التلاوة» لأنْ لا وجه لقوله هذا أبدّاء ولا أثارة عليه من علم؛ كما أن 
الأمرليس واردًا فيه الطعن ولا الوخز إنما هي آراء تُؤْجىء واجتهادات 
تساق» واللّه الأعلم بالصواب. 

وهذا الشيخ عبد العزيز الدباغ (ت؟١1ه)‏ يؤكد توقيفية الرسم 
العثماني الموروث» ويحيطه بهالة غرائبية من التقديس كبيرة» ويظهر 
ذلك في ما رواه عنه تلميذه أحمد بن المبارك (ت 65١١ه)‏ في كتابه 
«الإبريزا يقول الدباغ: "رسم القرآن سر من أسرار الله المشاهدة» 
وكمال الرفعة» قال ابن المبارك فقلت له: هل رسم الواو في سأوريكم؛ 
وأولعك» وأولاء» وأولات» وكالياء في نحو (هديهم)» (ملإيه) و(ملإيهم)؛ 


(*) عن مناهل العرفان . للزرقاني ١/ص8/”‏ وما يتلوها . 
(؛) دليل الحيران على مورد الظمآن. إبراهيم بن أحمد المارغني ص6". 
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و(بأييكم) هذا كله صادر عن النبي صل اللّه عليه وسلم أو من 
الصحابة فقال: هو صادر من النبي صل اللّه عليه وسلم وهو الذي أمر 
الكتاب من الصحابة أن يكتبوه على هذه الهيئة. فما نقصوا ولا زادوا 
على ما سمعوه من النبي صل اللّه عليه وسلم".() 

وقال الدباغ -في سياق ادعاءاته الخيالية-أيضًا: "ما للصحابة ولا 
غيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة وإنما هو توقيف من النبي» وهو 
الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة... لأسرار لا تهتدي إليها 
العقولء وهو سر من الأسرار خص به الله كتابه العزيز دون سائر 
الكتب السماوية وكما أن نظم القرآن معجزة فرسمه أيضًا معجز... 
فكل ذلك لأسرار إطية» وأغراض لا تدرك إلا بالفتح الرباني'"". 

وإلى ذلك ربط بعض الباحثين بين مخالفات الرسم القرآني وبين 
دلالات بيانية مقصودة وراء تلكم المخالفات» وذلك على نحو متكلف» 
أقرب إلى التخاريف» على النحو الذي ساقه يوسف مرعشلي ("). 

ولا يخفى على ذي حجر عند النظر في أقوال أرباب هذا الرأي 


' -كتاب (الإبريز في كلام العارف باللّه سيدي عبد العزيز) لأحمد بن المبارك. تصحيح 
عاصم الكيالي. دار الكتب العلمية بيروت. !؟6١ه‏ ص56١1‏ وما بعدها. 

'' -المصدر السابق .150-1١15‏ 

"' - انظر كتابه علوم القرآن الكريم. دار المعرفة . بيروت. ط5-/2017» ص 03" وما سبقها 
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ومذهبهم فيه» أنه ليس بمذهب ذي أسس من الأدلة تعضده» وليس 
في كلام أصحابه حجة تدعم منعهم لكتابة القرآن بغير الرسم العثماني» 
ولا سيما كلام الشيخ الدباغ - رحمه الله - الذي ليس فيه أثارة من 
فقهه ولا ريح من التحقيق العلمي» بل هو أقرب لكلام أرباب 
الروحانيات» والمواجيد» تمن لا يعبؤون بالحجج والبراهين» وإنما يرون 
أن الشريعة محوطة بأسوار عالية» وأسرار باطنة» غير الظاهرة للمكلفين. 
تمالا يصح أن يكون في إسلامنا الحنيف إسلام المحجة البيضاء. 
أقول لم يكن الشيخ الدباغ - رحمه اللّه - علميًا ولا واقعيًا. وإلا 
فكيف يدعي ويقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر برسم القرآن 
بهذه الحيئة التى في المصحف العثمافي» فليس ثمة دليل معتمد»ء ولا 
حجة من شأنها أن تعضد ما قاله الشيخ الدباغ وغيره من خا تلقاء ما 


والفيصل هنا أن نتفق على أن كل قول بلا دليل هو محض قول 
عليا . ولا يصح التشاغل بالرد عليه ولا سلخ الوقت في تفنيده. 

فليس لبشر أن يمنع ويحرم» أو يبيح ويحلل في دين الله وشرعه إلا 
أن يكون مرففقًا بحجة معتبرة» أو مستندًا إلى برهانٍ قويم من كتاب 
اللّهه أوما صح من أحاديث سيدي رسول اللّهء والمانع -كما هو ثابت 


)١(‏ يقول الشيخ صبحي الصالح في ١مباحث‏ في علوم القرآن» ص 77 . «فما صح في هذا 
التوقيف حديث عن رسول الله صل اللّه عليه وسلم). 


: 1 1 آً[ ا( الى آذ نه اك قف و الاميلتك 
معطو لم 1 ف أ الرسم القرالي بين التوقيف والاصطلا 6 اكت ون 


في علم الأصول-هو حكم شرعي وضعي» بحسب التقسيم الأصولي 
للحكم الشرعي. فليس من صلاحية البشر إصداره» ولا ادعاؤه . 

وفي هذا المقام يقول القاضي أبو بكر الباقلاني (*0 ه) في كلام 
دقيق» نفيس: 'كل من أدعى أنه يجب على الخاس رسم مخصوص» وجب 
عليه أن يقيم الحجّة على دعواه» فإنه ليس في الكتاب» ولا في السنة» 
ولا في الإجماع ما يدل على ذلك"*. 

تبريرات واهية: 

وضع البعض تعليلات واهية لتبرير المخالفات الرسمية فقالوا مغلا 

زيدت الواو في سأوريككم. لأجل الدلالة على الحرمة الأصلية للهمن 
وزيدت الياء في (إيتاءي) كذلك» وقيل للدلالة على معان خفية مثل 
(يدع ‏ ويمح - سندع الزبانية؛ بغير واو دلالة على سرعة وقوع الفعل 
وسهولته). 

(1ل” أذضدة) سو العداك قبل فب دلالة أن" دليمان عليه 
السلام- لم يرد ذبح المدهد. ويذكر بعض هؤلاء أن زيادة الياء في كلمة 
(أيد)» في آية: (والسمّاء بَتيناها بأيبّد "فيها إيماءة لقوة الله الخارقة في 
بناء السماء""" . ويرتب من يرى هذا الرأيء كلامه على قاعدة : الزيادة 


-كتاب الانتصار . للقاضي الباقلافي . نقلا عن مورد الظمآن في علوم القرآن. صابر 
حسن.محمد. الدار السلفية . الهند. ط١.‏ 1984م ص ١7١‏ 
" - انظر أمثلة على هذا عند محمد الزرقاني في كتابه (مناهل العرفان...) 587/١‏ . 


اع و 0 ة 7 5 
١ .‏ 9 ل( ١‏ الة أذا ننه المسق ف الام ملك 
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في المبنئي تدل على زيادة المعنى. إن القرآن المجيد ليس في حاجة لمثل 
هذا الإشطاط» والتعسف» والتكلفء لأنه بعظمته» ويإعجازه أغنى عن 
كل محاولة من هذا النوع. بل إن التكلف لمثل هذا يسيء إلى القرآن. 

إنه مسعى يشابه جهد من أجهد نفسه؛ ليقنع العائق يأف لين 
أقوى إضاءة من القمر. 

وقد غالى بعض الباحثين والمشائخ في عصرناء وقبل عصرنا؛ فادعوا 
تخرصات وتخيلات» بنوا عليها قولهم بوجود إعجاز قرآني في الرسم 
العثماني» وكلنا نعلم أن هذا الرسم هو عمل وجهد بشريء لا يجوز أن 
ذنسبغ عليه مسوح القدسية ولا دعاوى الإعجاز فالإعجاز من 


مقدورات الله وحده في آياته القرآنية» وآياته الكونية. 


المبحث الغالث 
مذهب اصطلاحية الرسم القرآني 


في مقابل المذهب السابق نجد ثلة من العلماء القدماء والخدثاءء 
يرون أن رسم المصحف اصطلاحي تواضعي» غير توقيفي. 

وبناء على هذا النظر فإنهم لا يرون حرجًا ولا مانكًا من شأنه أن 
يحجر ويمنع مغادرة الرسم العثماني الموروث» إلى الرسم الإملائي المقعد 
المؤصل. أي استبدال القاعدي باللاقاعدي. 

وممن تبنى هذا الرأي العلامة ابن خلدون-808ه- الذي يرى أن 
كْتبة الوجي من الصحابة الذين سطروا المصحف بخطوطهم لم يكونوا 
يتقنون ما تقتضيه رسوم صناعة الخط عند أهلهاء فلم تكن خطوطهم 
حكمة الإإجادة2"0. 

ومن تم فالرسم ليس توقيفيًًا وليمس بمقدس حسب ابن خلدون. 

ويورد القاضي أبو بحر الباقلاني كلامًا علميًا حسنًا في هذا 
الموضوع. في كتابه «الانتصار)» سأورده رغم طوله؛ لنفاسته» حيث قال: 
'وأما الكتابة فلم يفرض فيها اللّه على الأمة شيئًاء إذ لم يأخذ على كُتَّاب 
القرآن وخُطاط المصاحف رسمًا بعينه» أوجبه عليهم وترك ما عداه. 
إذن وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف وليس في نصوص 
الكتاب» ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا وجه 


)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ص 7/8" . فصل: في أن المخنط والكتابة من عداد الصنائع 
الإنسانية. ويذكر ابن سيد الناس في «عيون الأثر) 710/١‏ . إن كتاب النبى كانوا زهاء 


مخصوصء وحد محدودء لا يجوز تجاوزه» ولا في نص السنة ما يوجب 
ذلك ويدل عليه؛ ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلكء ولا دلت عليه 
القياساتالشترعية بل السية دلت عل جواز ويه أي وجه سهلء 'لآأن 
رسول اللّه كان يأمر برسمه» ولم يبين لهم وجهًا معيئاء ولا نهى أحدًا عن 
كتابته. ولذلك اختلفت خطوط المصاحف» فمنهم من كان يكتب 
الكلمة على مخرج اللفظ... [ و ] جاز أن يكتب بالحروف الكوفية 
والخط الأول. وأن يجعل اللام على صورة الكاف» وأن تعوج الألفات» 
متكي عل طرزه الردن رهاز ا لوطي العف ززمازال 
الكلام للباقلاني] بالخط والحجاء القديمين» وجاز أن يكتب بالخطوط 
واطجاء الملحدثة فعاز أن بكي بق ذلك .وإن: كانت خطوط 
المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة» وكان الناس قد 
أجازوا ذلك» وأجازوا أن يسكتب كل واحد منهم بما هو عادته» وما هو 
أسهل وأشهر وأولى» من غير تأثيم ولا تناكر» علم أنه لم يؤخذ في ذلك 
على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والآذان. 
والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى 
الإشارات والعقود والرموز» فكل رسم دان على الكلمة» مفيدٍ لوجه قُرّائها 
تجب صحته وتصويب الكتابة به على أي صورة كانت. وبالجملة فكل 


من اذَّعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة 


301 30 | ا حي / ١|‏ الق ذف الشف الكوويللة 
معطو لوت 1 6 أ لرسم القرالي بين التوفيف والاصطلاح 05 


على دعواه وَأ له ذلك2000. 

ويورد ابن أبي داوود جملة من مخالفات الحجاء في الرسم القرآفي ولا 
يزعم لا تقديسًا وفي تعليقه في كلمة «الموءودة» التي رسمت بواو واحدة 
يقول: ١كان‏ ينبغي لهم أن يكتبوها بواوين)7". 

وإذا عرجنا على أهل العربية وإعرابهاء المختصين» نجد من يظاهر 
ويقوي جواز الحَيُدُوْدة عن الرسم الموروث» أبو زكريا يحي الفراء » من 
مدرسة الكوفة الذي يرى أن مردّ هذا الاختلاف في هجاء ورسم 
المصحف العثماني» وسبب لا قاعديته على مستوى الرسمء كل هذا 
مرجعه عدم إتقان الكتبّةٍ الأولين - جزاهم اللّه خيرًا - وسوء هجائهم؛ 
يقول الفراء مقرّرًا هذا: "ألا ترى أنهم كتبوا (فما تغن النذر)!؟ بدون 
ياء. (وما تغنى الآيات والنذر)7" بالياء»ء وهو من سوء هجاء 
الأولين)2». 

وإلى عدم إتقان الصحابة -رضي اللّه عنهم-الإملاء والهجاء أشار 
ابن قتيبة في كتابه: (تأويل مختلف الحديث) فقال في تعليل إذن البي 


.881١- 80/١ كتاب الانتصار للباقلاني. نل عن مناهل العرفان... للزرقاني‎ )١( 
.128 أبو بكر ابن أبي داوود . كتاب المصاحف . ص‎ )0( 

(*) سورة القمر. آية (0). 

(**) شورة يؤذنى” آية:(1:1): 


(؟) معاني القرآن . للفراء 459/١‏ . وانظر نحو هذا في إعجاز القرآن للرافي ص ؟2؛ . 


٠ 
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لابن عمرو بكتابه الحديث: "كان غيره من الصحابة أميين» لا 
يكتب منهم إلا الواحد والاثنان. وإذا كتب لم يتقن ولم يصب 
التهجي'( "). 

وتمن يعضّد هذا المذهبء الإمام عز الدين بن عبد السلام» الذي لا 
يكتفي برد قول من قال بتوقيفية الرسم العثماني» بل يوجب كتابة 
القرآن» بما يكون في طوق العامة تعاطيه بلا عسرء وفهمه بلا نصبء 
ولي لا يقع بعض العوام والجهال في ما يؤدي لتحريف فيه أو تغيير 
مخلٌ حين قراءته» ومن هنا قال ابن عبد السلام: "لا تجوز كتابة 
المصحف الآن على المرسوم الأول باصطلاح الأثمة؛ لعلا يوقع في تغيير 
من الجهال» ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه للا يؤدي إلى 
درس العلم؛ وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين"” 

ولا نعدم في الدارسين الدّئاء من ينحو هذا النحو الموضوعي تلقاء 
هذه القضية» ومن هؤلاء الدكتور مصطفى علم الدين في كتابه 
(المجتمع الإسلائ يق مرطلة الفكويك)0: 

ويرى هذا الرأي كذلك الشيخ الدكتور صبحي الصالح - رحمه اللّه - 


" - تأويل مختلف الحديث .ص 5٠0‏ . نقلآ عن علوم الحديث ومصطلحه. لصبجي 
الصالح هامش ص ؟؟. 

- انظر ذلك نقلًا عن : البرهان للزركشي 779/١‏ . 

.١55 انظرص‎ )9( 


ا | 
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ففي كتابه: (مباحث في علوم القرآن) يقول عن مذهب من يرى 
الالتزام بالرسم العثماني: "ولا ريب أن هذا علو في تقديس الرسم 
العثماني وتكلف في الفهم ما بعده تكلف؛ فليس من المنطق في 
شيء أن يكون أمر الرسم توقيفيً". '" 

وإلى ذلك أقول وليس ادعاءٌ توقيفيته من النقل الصحيح شيئًا. 

وفي هذا الإطار دعا الشيخ موسى لاشين» إلى فتح المجال لطباعة 
مصاحف على رسم الإملاء الحديث» مع الإبقاء على طبع الرسم 
التاق ليخفظ رسية المأكور 

ويرى في هذا المقام الدكتور محمد رجب البيوي(؟") أن الضرورة 
ملحة لكتابة القرآن بالإملاء المعروف الآن؛ تيسيرًا على الناس وصونًا 
للتران الكو من.عية الالسسن: 

ونحو ذلك مذهب الشيخ محمد أبو شهبة(*). 

روا شررطه القائرية و الروت لدت الشي يوت تجار نا رقي 
الرسم القرآني لضربين؛ الأول: رسم الاحتمال: كالحذف في (ملك يوم 
الدين) "الذي يحتمل قراءة القصر والمده وهذا النوع من كل ما يمسكن 


'* - نفسه ص 2227 . 

"" - انظر كتاب «اللآلي الحسان في علوم القرآن» ص 56 وما قبلها . 
اك انظر سبيل الهدى . للسائح حسين ص ٠5‏ . 

*' - انظر كتابه المدخل لدراسة القرآن الكريم. صهه 


٠ 
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فيه اختلاف القراءة يجب اتّباع رسم المصحف فيه» ويجب أن يرسم 
كناف الرشع العشباق ليبق الرم عسيلا لكليما قبت من العلاوة: 

الثافي: رسم الاصطلاح: الذي ليس له وجه علمي؛ ولا مبرر ظاهر 
فهذا لا يجب اتباعه0"©. 

إن موافقة الرسم قد تكون تحقيقًا وهو الموافقة الصريحة» وقد 
تكون تقديرًا وهو الموافقة احتمالًا فإنه قد خولف صريح الرسم في 
مواضع إجماعًا نحو (السموات -والصلوة- والزكوة -والربو) وكلمة 
(جيء) في الموضعين» حيث كُتبت وجيءء؛ بألف بعد الجيم في بعض 
المصاحف. وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقًا ويوافقه بعضها 
تقديرا نحو (ملك يوم الدين) فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف 
فقراءة الحذف تحتمله تخفيفًا كما كتب (ملك الناس) وقراءة الألف 
محتملة تقديرًا كما كتب (مالك الملك) فتكون الألف حذفت 
اختصارًا. وكذلك (النشأة) حيث كتبت بالألف وافقت قراءة المد 
تحقيقًا ووافقت قراءة القصر تقديرًاء إذ يحتمل أن تكون الألف صورة 
المهمزة على غير القياس. كما كتب (موئلا) وقد توافق اختلافات 
القراءات الرسم تحقيقًا نحو (أنصار اللّه » ونادته الملائكة» ويغفر 
لكم؛ ويعملون » وهيت لك)(' "). 


. 57 المصدر نفسه . ص‎ )١( 


'" - للتوسع ينظر النشر في القراءات العشرءلابن الجزري. 


520100 . اه - 37 - 
م الرسم القرآني بين التوقيف والاصطلا 
معي لخطوواء لونم 1 6 أ لرسم القرالي بين التوقيف والا 2 ؟تسمموسب 


الفصل الثاني 
المحاولات العملية للتغيير 
الملبحث الأول: بدايات التغيير 
المبحث الثاني: محاوللات حديثة 
المبحث الثالث: التصنيف في الرسم القرآني 


تراشا ل النشر الإلكتروني باعتماد المعهد: كتاب رقم )١(‏ 


الملبحث الأول 
بدايات التغيير 


الرسم القرآني بين التوقيف والاصطلاح لا 16 


1ل 77 


إن الدعوة إلى تغيير الرسم العثمانيء وأن يستبدل به الرسم الإملائي 
المقعذ المتضبط: ليست يدعًا مق القول مبدعاء ولا رأيا فطيرًا مد) 
إنما هو رأي تليد أثيل» ومن آيات هذا الكلام ما يورده ابن أبي داوود في 
كتابه «المصاحف272» حيث أورد ورود باكورة التصويبات الرسمية 
للرسم القرآني؛ من طرف عبيد اللّه بن زياد (51 ه) الذي 0 بجأ 
بتغيير رسم كلمتي ١قالت»‏ واكانت» اللتين كانتا بلا ألف هكذا «قَلت) 
و«كنت» ما كآن من أمره إحداث لبس في القراءة. 

وكذا يورد ابن أبي داوود في كتابه (المصاحف)» قيام الحجاج (5؟ ه) 
بإصلاحات على مستوى الرسم القرآفيء في أحد عشر موضوعًا من 
القرآن وقد ذكرها في كتابه كلها 2. 

وقد ذكر الداني-في كتابه المقنع - أنه رأى بعض المصاحف تخالف 
في رسم بعض الكلمات مصاحف أخرى مما الشأن فيه الالتزام بالرسم 
العثماني» ذلك حين تكلم عن حذف الألف في مثل (لأملئن- 


(*) نشره المستشرق آرثر جيفري 6837[ 411565 في طبعة أولى سنة 1987. عن مكتبه 
الخانجي بمصر. 

(١)كتاب‏ المصاحف. ابن أبي داوود السجستاني. تقديم: آرثر جفري. ط؛. المطبعة 
الرحمانية. - مصر .1587م. ص/1/7 وما تلاها وينظر للتوسع: (مباحث في علوم القرآن) 
لصبحي الصالح ص .5١‏ و(الوجي: من التنزيل إلى التدوين) حمادي المسعودي. دار سحر 
للنشر. القيروان ط١.‏ 20:00. ص 87 وما تلاها. 


ا ا الرسم القرآنى بين التوقيف والاصطلا كن 
معطو لم كد / لرسم القراني بين التوقيف والاصطلاح لا 3 


لأملأن. هل امتلئت- هل امتلأت)» فذكر أنه رآها مثبتة الألف في 
نطذن اللعنا سفت تداك مهنا متعافة البكلدئلة رار الععديلاث 
التي أجريت على بنية الرسم العثماني» ما ثبت بلا خلاف من أن النقط 
ألحقت برسم القرآن» وحُلَّيت كلماته بها في حقبة من الزمن متأخرة 
عن كتابته» وغبٌ جمعه بزمن مديدا ". 

هذه الإضافة بلا مراء هي عملٌ حادثٌ متطرّئ على ما خطته أيادي 
كتاب الوجيء الذين كتبوه خلوًا من النقط. 

وقينُ بالذكر -في هذا المقام- أن بعض العلماء قديمًا نقل عنه 
كراهة عملية النقط هذه؛ وفي هذا جمود وتحقُّظ مبالغ فيه» ولا وجه لهء 
ولا خير منه. 

هذا الإمام مالك بن أنس - رضي الله عنه - (179 ه) يروى عنه 
منع نقط أمهات المصاحف بالذات» من دون التي هي للتعلم. ونحوهذا 
ما روى عن النخعي» وابن سيرين» وقبلهما عبد الله بن مسعود من 
قوله: "جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء'. 

هذا لو قلنا إن النقط مما يعده الناس خلطًا طارئًا على خط 


(**) لم يتفق الدارسون على تحديد أول من ينسب إليه نقط الحروف» غير أن الأكثر يرجح 
كفة أبي الأسود الدؤلي وبهذا جزم المبرد وغيره. وكذا يتنازع الأسبقية في هذا العمل نصر 
بن -عاصم الليثي (85 ه) ويضيف السيوطي إلى القائمة الحسن البصري - انظر : البرهان 
في علوم القرآن للزركشي جا والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج؟. 


عدر جع سس عون د د جايكةاش وكير 5 
5311 0 السمالق اذنيةة الققنف: الامطللة 
ا 20 ا لرسم القراني بين التوقيف والاا صطلا ح 2 دا 2 


المصحفك وقو سمل ابو عي الله حسين الحليمي ٠08(‏ ه) هذا النهي 
على كتابة ورسم الأعشار وأسماء السور وعدد آياتها. والأرجح أن مراد 
ابن مسعود ألا يخلط القرآن بكلام من غير كلام اللّهء كالأحاديث 
النبوية» أو التوضيحات التفسيرية التي وردت عن بعض الصحابة. كما 
كره بعضهم تشكيله.(") 

وروى النووي في كتابه «التبيان» القول بالكراهة عن الشعبي 
والنخعيء في حين يجيز ويستحب النووي نقطة» كما يحكى عن الحسن 
وابن سيرين قوطما: "لا بأس بنقط المصحف".(*). 

وليس يخفى على من علم القراءات وجود تخالفات في ما بين بينها 
فل خوج عل تشغرى الومروف ناا زوكه أننها كتريا عه عسمان 
لم يكن موحّدًا على صورة متطابقة تمامّاك بل توزعت القراءات 
التترانئة نين الضاعي:العفينانىةه ذلك اشترط الغلماء لقيول القراءة 
شروطاء منها: أن توافق الرسم العثماني. والمراد بموافقة الرسم 


*” - كان الشكل في الصدر الأول نقطا فالفتحة نقطة على أول الحرف والضمة على آخره 
والكسرة تحت أوله وعليه مشى الداني والذي اشتهر الآن الضبط بالحركات المأخوذة من 
الحروف وهو الذي أخرجه الخليل وهو أكثر وأوضح. 

*” - كتاب المصاحف لابن أي داوود. وهو في سنن سعيد بن أبي منصور بسنده» والخبر 
عند البيهقي في شعب الإيمانه/ 55 بلفظ "لا بأس بها". 


٠ 


خخ اع لدو د دك جقيهةاش وكير : 
3 1 ) 3 حر 14 | الم ا بك الغو شت :الكو يلل 
معطو لم : ف / لرسم القرالي بين التوقيف والااصطلا ح ‏ ددا لاه 
الم | 7# 4 


العثماني('")؛ موافقة أحد المصاحف ولو لم يثبت في غيرها. من ذلكم 
مثلّا قراءة ابن عامر (قالوا اتخذ اللّه ولدّا) في البقرة بغير واو. (وبالزبر 
وبالكتاب المنير) بزيادة الباء في الاسمين. ونحو ذلك فإن ذلك ثابت في 
المصحف الشاي. وكقراءة ابن كثير (جنات تجري من تحتها الأنهار) 
في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة (مِن) فإن ذلك ثابت في 
المصحف المكي. وكذلك (فإن الله هو الغني الحميد) في سورة الحديد 
بحذف هو وكذا (سارعوا) بحذف الواو. 

وكذا (منهما منقلبًا) بالتثنية في الكهف. إلى غير ذلك من مواضع 
كثيرة في القرآن. اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن أئمة 
تلك الأمصار عل موافقة مصحفهم. 

فلولم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت 
القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه. 
وفي دراسة إحصائية أورد أحد الباحثين أن عدد الألفات الناقصة من 
الرسم العثماني» في رواية حفص بلغت خمسة آلاف وتسعمئة وخمسة 
ونسعين0556. 

وأن عددها في رواية قالون أربعة آلاف وأربعمئقة 


تشع بعر 011 


*” -ينظر توضيح ذلك بمثالاته في النشر في القراءات العشرء لابن الجزري. تصحيح 
ومراجعة: على محمد الصباغ. دار الفكر للطباعة. 


ان اعجو ا سود جاتو كير 1 
3311 | س0 9 1 1 الى انايد الم الاميلك 
معي لخطووادا ل 0 ف أ الزسم العراي بين الصو لبقي و21 صمطا 0 > اتسممسم بت 


كما أن جملة ما نقص من الياءات في رواية قالون ثلاث مئة 
وثلاثون ياءً »7٠‏ وفي رواية حفص ثلاث مئة وخمس وأربعون 860. 

كذلك عدد ما نقص من الواوات في الرسم العثماني في الروايتين 
كليهما خمسة وعشرون واوّاء ومن اللامات ثمانون» ومن النونات 
عقون ار ذا كنا يدك الألف في ثمانية وتسعين موضعًا عند قالون» 
ونقصت عنها في حفص بموضع واحده وزيدت الباء في أحد عشر 
موضعًا في الروايتين» والواو عند قالون زيدت في أربع مواضع؛ وعند 
حفص في موضعين. كما أبدلت الياء أَلِمَّاه في قسعة وعشرين موضحًاء 
والألف واوًا في ثماني كلمات وردت في مئة واثنين وثمانين موضعًا. 

كما أبدلت تاء التأنيث المربوطة تاءٌ مفتوحة في خمس عشرة كلمة 
جاءت في خمسة وأربعين موضعًا. وأبدلت السين صادًا في خمس كلمات 


وردت في تسع وأربعين موضعًا.(”) 


-رسم المصحف : إحصاء ودراسة. صالح محمد صالح. ص2؟45-2). 


نا 


نورشع ح رجدو د د جياض وك -- 
: 1 يه 1 ١|‏ الق آذ ب اك قف ٠.‏ الاصطاا 
معطو ليم 1 6 ا لرسم القرالي بين التوقيف والاصطلاح 2551 


تراشا ل النشر الإلكتروني باعتماد المعهد: كتاب رقم )١(‏ 


الملبحث الغافي 


محاولات حديثة 


الي هم الرسم القرآني بين التوقيف والاصطلاح ل80© 


نات 5نا لمالا عاقفالم 8د 


يكثر في الكتب الحديثة» سواء البحثية الحرة منهاء أو الأكاديمية 
الدراسية» كتابة الآيات القرآنية من دون التزام بالرسم العثماني. وفي 
هذا إقرار كثير من الباحثين وأهل العلم بعدم قدسيته وتوقيفيته. 

وقد ظهرت محاولتان شهيرتان للتيسير بالكتابة بالإملاء المعتاد 
للمتن القرآني نفسه» حين طبع الجزء الفلاثون منه لمدارس الجمعية 
الخيونة الإشلافية أواشعط: القرن- الحشري » ونعو ةا م :مضادفة العبار 
المحافظ (على الجمود) وضعت فتوى الإمام مالك بجواز التيسير على 
الصبيان» في هذه الطبعة. 

كما ظهر في (المصحف المفسر الميسّر) الذي طبعته إذاعة القرآن 
الكريم بليبياء حيث كتبت الكلمات القرآنية المخالفة للإملاء» بالرسم 
الإملائي في مربعات أسفل كل صفحة في طبعة خاصة بالإذاعة بمطابع 
الشروق سنة (1981). 

وقد حاول الخديوي عباس كتابة المصحف إملائيّاه فعورض من 
جانب (حفني ناصف)» فتراجع عن عزمه وعهد إلى حفني ناصف» 
وأحمد الإسكندريء ومصطنى العناني بطباعته بالرسم العثماني فطبع 
سنئة (201868".كما أصدرت بعض المؤسسات الإعلامية فسخة 
إلكترونية متاحة على الإنترنت للقرآن كاملا بالرسم الإملائي(). 


)١(‏ صبحي الصالح «مباحث في علوم القرآن). 
١‏ -انظر موقع مركز الإشعاع الإسلاي. .1 15124 ا 


عبن رمع حت ددن د ةاش وك 1 
331 130 0 / | الى اذد كيه العقنق الك لك 
معطو لوت 1 0 ف أ لرسم القرالي بين التوقيف والاصطلاح صصص 


المبحث الغالث 
التصنيف في علم الرسم القرآني 


لك 


اهتم بعض العلماء» والمهتمين بالقرآن» بعملية التصنيف في مجال 
الخط العثماني وخصائصه. فكتبوا في ذلك دراسات وبحونًا استقرائية 
ووصفية» وتقعيدية تلقاء الرسم العثماني وخصائصه ومخالفاته لمألوف 
الزيت الإهلوق: 

فحصر بعضهم الكلمات التي خالف تُطقُّها رسمّهاء مثلما فعل أبو 
عمرو الداني صاحب كتاب المقنع» وكذا أبو العباس المراكشي في كتابه 
«الدليل في رسوم خط التنزيل». 

كذلك اشتهرت منظومات توضيحية تيسيرية في هذا المجال نظمها 
أصحابها بالخصوصء من ذلك ما نظمه الشيخ أحمد حمادي الهنشيري 
باسم «تذكرة الولدان في حذف الإشارة لكلمات القرآن»» وقد حوت 
سبعة وتسعين بيئًا من الرجز وذكر منها ما خصه الداني بحذف الإشارة 
(المخصص) إشارة لأحد القراءات ولو شذت. وهي ستة وثلاثون ومثة 
كلمة ونظمها عام ١1١55‏ ه. 

كذلك اجترح الشيخ على الجكاني منظومة لمواضع الألف المحذوف 
بعد كل حرف هجائي بالترتيب. طبقًا لرسم عبد اللّه الخرازء في سبعة 
وتسعين ومئة بيت. وسمي منظومته «الجوهر اللطيف في معرفة 
المحذوف من الأليف»». أي الألف. 

وللشيخ محمد إبراهيم الدنفاسي كذلك منظومة في الرسم والضبط. 

وئمن نظم في هذا المجال الشيخ الشاعر محمد الحادي انديشة. فله 


اخ امع ندنل د مسد جاور 1 
١ | 30 501‏ يه 1 ١|‏ أل أدرىية ال نتف الغيز اله 
معطو لوت 1 6 ا الرسم القرالي بين التوقيف والاصطلاح 2055-5-7 


منظومة في تعيين مدود المخصص في سور القرآن بعنوان «اللؤلو 
المنظوم في رسم المخصص المعلوم)(". 

-وصنف الشيخ محمد بن أحمد المتولي نظمًا بعنوان «اللؤْلو المنظوم 
في ذكر جملة الرسوم» وتولى شرحها الشيخ محمد خلف الحسيني» وذيّل 
شرحه بكتاب «مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم 
القرآن). 

-وللشيخ شكري أحمد حمادي «التسهيل في رسم وضبط بعض 
كلمات التنزيل» ضمنه فروق أبي عبد اللّه الشريشي الخرازن عن أي 
عمرو الداني في رسم المحذوف عوض الألف7". 

ولسنا نبتغي الإطالة في هذا المقام لا سيما أن أكثر ما كتب في هذا 
الإطان ليس بذي بالء ولا كبير أهمية له حيث لا يعدو شأنه 
التنضيد والتنسيق لما سبق إليه الرواد الأولون. 

- ومِنْ ما اطلعتُ عليه من أواخر ما كتب في هذا الموضوع وهو 
مثال لما سبق ذ ه» ما سطره الشيخ محمد عبد السلام التايب المحجوبي 
د.ركفية الدب فق بويالة عنتضيرة ونتها 'بعتواتة «الدوهن المكتون فق 
الغابت والمحذوف على رواية قالون)» وقسمها إلى قسعة وعشرين بايًا. 


. فشرت مع ديوانه المسمى ينبوع الجمال. نشر المنشأة العامة للنشر والتوزيع‎ )١( 
2؟١ص.سلبرط‎ 
ذشرتها جمعية الدعوة الإسلامية بليبيا.‎ )١( 


عءنى رمع ج لاحن د ل ااع كي ! 3 صطا اسيم 
2 امع ١‏ الرسم القرآفى بين التوقيف والاصطلا 
علط ريا الرسم القرالي بين التوقيف والا صطلا ح 


وفيها بيّن المواضع التي يعتورها الحذف أو الإثبات لما مّدَّ بالألف» 
قم أروقع ألكم يدكن الأوران الى رسنلف يإثيات الألف«عدد أن 
غمرو الدائي. وهي سبعة» وما خصه الداني بالحذف::وهما وزنان2. 

ومع كر سَّنَهَاتِ الزمن تتكاثر المكتوبات في هذا المجال سواء في 
البحوث الحرة» أو الآكاديمية التي يستسيغ أصحابها الخوض في رحاب 
القران المجيد. 


(9) قماغ هاا تفدال< سال .يو اراق دفالون حت تكالية: 


ا ا 3011 ا الترج آلف نويه ال الك زلا 
لط ا ل اا ا الرسم القراني بين التوقيف والاصطلاح د 
0 1 1 7 2 


القافلة 

هنا تنتهي هذه الجولة العَجُلَ مع الرسم القرآفيء وآراء العلماء 
المسلمين» وبحائهم في مسألة توقيفية الرسم العثمافي» ومدى جواز 

ولقد عرضنا في هذا الكتاب أهم تلك الآراء -على جديلة موجزة» 


وبعرض مقتصد- مشفوعة بالترجيح الذي تبين عند النظر فيهاء وقد 
ظهر لنا من خلال بحثنا هذا أن: 

-١‏ ترك التزام الرسم العثمانيء أمرٌ جائز لا حرج فيه لا دليل شرعيًا 
على منعه. ولا برهان على كونه مقدسًا ولا توقيفيًا. وكل من اذَّعى 
خلاف هذا فقوله عار عن الحجة» وفاقد للدليل. 

؟-ما القول بتوقيفيته إلا دعوى عريضة لكنها غير عميقة ولا 
متينة» لافتقادها مبررات القبول والإقناع حيث لا دليل يعضدها من 
القرآن» ولا من الحديث» ولا القياس» ولا المصلحة. 

إِنْ قوامها إلا من عواطف غير علمية» وما قيامها إلا على تخوفات 
غير واقعية» من طرف أناس لا أشك في صفاء نياتهم» وسلامة 
مقاصدهم؛ لكني بالقدر نفسه لا أشك في ضعف رأيهم» ووهن 

*- هنا علينا الاتفاق على أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له 
والعبرة في نقله ليست بالرسم والخطء إنما بالسماع والمشافهة. 


؛- إن المصلحة الأوكد لنص القرآن» ومصلحة عامة المسلمين في 
أن يكتب حسب قواعد الإملاء العربي المنضبط المقعّد؛ درءًا 
لاحتمالات اللبس» والتحريفء والخلط» والخصام. مما يدنشأ بكثرة 
بين قرائه من عامة المسلمين؛ تبعًا لما يحدونه من مخالفات كتابية على 
مستوى الخط بين النص القرآنيء وما تعلموه طوال حياتهم. 
وليس من الممسكن ولا من الحكمة أن نوجب على كل راغب في 
قراءة القرآن أن يذهب أولًا لتعلم علم الرسم القرآفيء وعلم القراءات: 
والتجويد؛ كي نضمن منه ألا يخطيع في تلاوته. 
ويدخل هذا في عصرنا وسط التكليف بما لا يطاق» أعني حين يوجّه 
للعوام غير المتخصصين» بل سيكون مبعنًا من مباعث التنفير عن 
كتاب الله تعالى الذي يوجب علينا أن نرغّبٍ الناس فيه» وندعوهم 
إليه بلا تحجير» ولا تحريج؟ ولا تجريح. وأن نحقق فيه مقتضى قوله جلَّ 
وتعالن لقن وسرنا القر لد كرا 
أخيرًا هذا جهد بذلته احتسايًا لثواب الله من دون غير» فنسأل 
الله القبول لما عملته؛ والمباركة لما قلته» وأن يستعملني في كل عمل يعم 
نفعه طلاب العلم» وأهله» سواء القُرَباءء والبعداء. والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 
خالد إبراهيم المحجوبي 
مدينة صرمان- ليبيا - 1997م 


تراشا ل النشر الإلكتروني باعتماد المعهد: كتاب رقم )١(‏ 


الرسم القرآني بين التوقيف والاصطلاح ‏ ل ا 688 


ملحق )١(‏ 
من تفارقات الرسم العثماني في المصاحف 
لم تتوحّد الكتابة في كل المصاحف المكتوبة بالرسم العثماني توحُدًا 
متطابقًاء تبعًا لاختلافات القراءات. سنذكر هنا مثالات محدودة مما هو 
بين قراءتي عاصم ؛ وأبي عمرو بن العلاء. 
.١‏ سورة الأعراف الآية ١0؟‏ (مسهم طيف من الشيطان) عند أبي 
عمرو بن العلا. وعند عاصم (طائف). 
؟. سورة الأنفال )1١(‏ (إذ يغشيكم النعاس) عند عاصم. وهي 
(يغشاكم) عند ابن العلاء. 
*. التوبة آية )1١(‏ (وآخرون مرجئون) وعند عاصم (مرجون). 
؛. يونس آية (49) (جآ أجلهم) عند ابن العلاء. وهي عند عاصم 
(جاء أجلهم). 
ه. يوفس آية (81) (ما- جئتم به عءالسحر) وعند عاصم (به السحر). 
عنودا ازور اعطاق سنوي ره امات 
. العنكبوت آية (19) عند أبي عمرو (النشاءة) وهي عند عاصم 


(النشأة). 
8. الحجرات آية (14) (لايلتكم من أعمالكم) (لايئلتكم) 


عدر جع سس بون د د جايمتاش وك 5 
0 الس الف اذخة: سقفت الام ا 6 
ا : 6 ا لرسم القرالي بين التوقيف والااصطلا ح ‏ ددا 5 
الم 7# 3 


مزق ٠١‏ العم . .1 ١١.‏ 1 5 
تزاثنا. «مشحت ٠.‏ التكر الالكتروق ناعتماة المغيند: كاتف رق )١(‏ 


من الزيادات الرسومية المعتمدة في المصحفء مما ليس في المصحف 
العثماني الأصلي (حسب رواية حفص عن عاصم). 
١.البقرة‏ - الآية : كلاء 5154 1ء زرهىء ملاىى “لىع هم 85 2. 


. آل عمران - الآية :٠ى‏ ل هلاء ملاء ولا .8٠‏ 


5 ا ا 
الرسم القرالى بين التوقيف والاصطلا حم 
م القرالي بين التوقيف وا 4 


ملحق (2) 
أهم ما كتب عن الرسم القرآني وأشهره 

- أثر اختلافات القراءات القرآنية في الرسم العثماني. لعبد الرحمان 
يومف اللمل. كلية أصول الدين. الجامغة الإسلامية . غنة: 

- إرشاد القراء و الكاتبين إلى معرفة رسم كتاب الله المبين» مخطوط» 

- الإيضاح الساطع على المحتوى الجامع؛ لعبد الله بن الشيخ محمد 
الأمين الجكني الشنقيطي. 

- البيان المفيد في رسم خط القرآن المجيد, لأحمد عزة البغدادي. 
/ا5١.‏ 

- دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم و الضبطء للشيخ 
إبراهيم بن أحمد المارغني التوذسي. 

- رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين. لعبد الجي حسين 
الفرماوي. 

- رسم المصحف : دراسة لغوية تاريخية للدكتور: غانم قدوري. 

- رسم المصحف والاحتجاج به من القراءات. لعبد الفتاح شلبي. 

- رسم المصحف والكتابة بغر الخط العثماني» لعبد العزيز الخياط. 

- شرح منظومة تحفة الفتيان في رسم القرآنء للشيخ محمد الماي 


/ 


عر جع عدر د مسد جيه ةاش وكير 3 
١ 3‏ 3 عر 14 | الق أذ ننه ألثة .الا 0< 
يطو ليم : ف / لرسم القرالي بين التوقيف والااصطلا ح ‏ ددا 5١‏ 


المغرب العربي. 
زيتحار. 

- مرسوم خط المصحف. لإسماعيل بن ظافر بن عبد الله العقيل. 
الخران المتوفي (18/اه). 


ل انا ليم ١‏ يهم م الرسم القرآني بين التوقيف والاصطلا 
ميلد ا ري ديا ا رد رالي بين التوقيف والاصطلاح 53 
1 01 5 


جرد المصادر و المراجع 

- البرهان في علوم القرآن. لبدر الدين الزركشيء تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. ط». 1512م. 

- دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم و الضبطء للشيخ 
إبراهيم بن أحمد المارغني التونسي. مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة. ١/131م.‏ 

- رسم المصحف: إحصاء ودراسة. لصالح محمد صالح. جمعية الدعوة 
الإسلامية .طرابلس. ليبيا. ط؟.١600م.‏ 

- سبيل الحدى؛ للسائح حسين. جمعية الدعوة الإسلامية. طرابلس. 

- في فقه اللغة وتاريخ الكتابة» لعماد حاتم. المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع؛ طرابلس» ط(١)»‏ 1986. 

- اللآلئع الحسان في علوم القرآن» موسى شاهين. 

- كتاب المصاحف. ابن أبي داوود السجستاني. تقديم : آرثر جفري. 
ط١.‏ المطبعة ال رحمانية. -مصر . 1597م. 

- مباحث في علوم القرآن» لصبحجي الصالح. دار العلم للملايين. 
بيروت. ط١١.‏ 3/ا15ام. 

- معاني القرآن» أبو زكرياء الفراء. 

- المقدمة» عبد الرحمان ابن خلدون. 

- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار. لأبي عمرو الدانيء 


عرجعح بدو د د تاش وكوي 3 
: 1 ب ١‏ آً[ ١|‏ سني ال ان الك نالية 
معطو لم 1 ف : الرسم القرالي بين التوقيف والا صطلاح جعسصصص 5 


00 م الختهم ٠.‏ 95 1 1 0 
تزاثنا. «مشحت ٠.‏ التكر الالكتروق ناعتماة المغيند: كاتف رق )١(‏ 


تحقيق: محمد دهمان. دار الفكر للطباعة. دمشق.1987م. 
- مناهل العرفان في علوم القران» مبداعية العظيم الزرقاني. مطبعة 
البابي الحلى. القاهرة. 


1 1 م / 1 
الرسم القرآنى بين التوقيف والاصطلاح 00 
رسم القرالي بين التوقيف وا .2 


الفهرس الموضوعي 


المقدمة 
تمهيد: أصول الخط العربي وانتقاله 


مدخل 

الفصل الأول: 

المبحث الأول: مذهب توقيفية 
الرسم العقباي. 


الرسم العثماني. 


الفصل الخاني: 
المبحث الأول: بدايات العغيير 


اللبحث الاني: محاولات حديثة 


الوك 


11 


غغ-135 


6١-60 


الملبحث الغالث: التصنيف في علم 


الرسم القرآني 


مجرد المصادر والمراجع 
الفهرس الموضوعي 


6060-65 


605-/اه0 


2-8 


ا 


3-6 


١‏ شارع المدينة المنورة» محبي الدين أبو الع 
المهندسين. القاهرة ‏ مصر. 


